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بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له وا آنه ا اوخو لا شريك اله و افيد ان عا 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیًا کثيرًا 
أا عك 

فإن مما انتشر بين الناس وذاع» دعاء غير الله = سبحانه 
وتعالى -» فيما لا يقدر عليه إلا الله - عز وحل - في قضاء 
الحاحات وتفريج الكربات» وإغائة اللهفات وشفاء الأمراض ورزق 
الأولاد وهذا لا شك أنه حرم في دين الإسلام» بل هو من دين 
الجاهلية ومن الشرك بالله - عز وجل. 

والدليل على بطلان ذلك من عشرة أوجه: 

ار کو وا کد ی ا ا ا 
لکرم 45 رلا تذغ يِن ذون اله ما لا ينفعك ولا برك فإن 
فعَلْت فلك إذا مِنَ الظَالِِينَ )[يونس: .]٠٠٠‏ 

وقال - عز وجل: اومن صل من بذعو من دون الله من 
لا يجيب له إلى يوم اة وَهُمْ عن ذعَائهمْ غافلون * وإذا 
حشر الاس کائوا لَهُمْ أَعْدَاء واوا بعادتهم کافرین 
[الأحقاف: ٠ء ]١‏ 


وقال تعالى: لوان المَسَاجد له فلا تذغوا مَعَ مع الله أحَدَ حا( 
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[الجن: [٠۸‏ والآيات في هذا المع كثيرة. 

ٹانیا: أن الله E‏ وحل 2 مر بدعائه و حده دون ما سواه 
فقال: (وقال ربكم اذغوني اجب لَكم إن الذين يستكبرون 
عن عباتي سَيَذخُلون جَهنّم داخرينَ )[غافر: ]٦ ٠‏ 

وقال: (وإذا سالك عبَادِي عي فاي قريب أجيب دَغوة 
الداع إذا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمتوا بي لَعَلهُم يرشدون) 
[البقرة: ]٠۸٠١‏ 

وقوله: أ مَنْ يجيب الْمَضطرَ إذا دَعَاهُ ويكشف السوء 
ويجْعَلكم خلَفاء الأرْض أله مَعَ الله ليلا ما كذكرُوت ) [النمل: 
۲ أي: هل هناك مع الله أحد يستطيع على ذلك سواه؟! 
الجواب: لاء بل هو المتفرد وحده بذلك. 

وقوله: قل أَمَرَ رَبْي بالقسنط وآقيمّوا وُجُوهَكم عند كل 
مسجد واذعوة مُخلصين لَه الدين كما بدأكم 
كَعُوذون)[الأعراف: ۲۹] 

وقوله: هو الحي لا إِلَهَ إلا هو فاذعُوةُ مُخلصينَ لَه 
الدّين الحَمَّد لله رب الْعَالّيين)[غافر: ]٠٠‏ 

وقوله: (اذغوا ربكم ضرعا وخفية له لا يحب المُعحدِينَ * 
رلا فسذوا في الأَرْض بَعْدَ إصلاحها وَاذعُوهُ خوفا وَطمَعَّا إن 
رحمة الله قريب من المُحسنين)[الأعراف: 0-00 [٦‏ 
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روى الترمذي من حديث قيس بن الحجاج عن حنش 
الصنعاني عن ابن عباس قال: كنت حلف البي ئي فقال: «يا غلام 
أن معلمك كلمات احفظ الله بحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استنعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله 
عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف». 


وإسناده جحید» قال الترمذي حدیث حسن صحیح . 


ثالثا: بین الله - عز جحل - في كتابه العظيم أن من دعى غير 
اله هان = دوق انكر رارك با ر وجل ت هان 
تما :لاون بذع مع ا إلا عر له رخات له به إت 


ا ا ھ ع ر 


حِسَابُةُ عند رَبّهِ إِلَهُ لا يلح الكافرُون)[المؤمنون: ]١١١‏ فمن 
فعل ذلك فهو من الكافرين كما في الآية الكرعة. 

وقوله تعال: ومن أل ممن بذعو من دون الله من لا 
يجيب لَه إلى يوم الْيامَة وهم عن ذعائهم افون * وإذا 
و اا کائوا 1 َعْدَاءَ ‏ وکائوا بعادت 
کافرین)[الأحقاف: »٥‏ 3] فیین - عز وجل = آنه لا اظلم من 
فل ذلاف و داو و ا 


وقوله تعال: فل إِلَمَا أذعُو ربّي ولا أشرك به 


أحَدا)[الحن: ]۲١‏ أي: لا أشرك به فى دعاء غيره من المخلوقين. 


رابعا: أن الله = عر ولحل = اين أن الق مهما بلغرا من 
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المكانة عنده فهم لا يقدرون على شيء» إلا ما أقدرهم عليه» وأمُم 
فقراء إليه» وهم بشر مثلهم ويعتريهم ما يعتري البشرء فيأكلون 
ویشربوں ویعرضون وبموتول. 

فقال تعال: يا ايها الاس أَلْعْمٌ الفقراء إلى الله والله هو 
الي الحميذ) [ناطر: ]٠١‏ . ا 

وقال تعالى عن موسى عليه السلام: رب إلّي لما ألرلت 
إلي من خير فقيز) [القصص: .]١٤‏ 

وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: (وَإذا مَرضت فهو 
يَشفين) [الشغر ٭۸]: 

وحکي عن عيسى عليه السام وأمه أُمُما كانا يأكلان الطعام 
فقال: ما الْمَسيح بن مَرَيَمّ إلا رَسُول قد حَلَّت مِن قله 
الرْسُل امه صِديقة كاتا يأكلانِ الطْعَام الْظر كيف بين لهم 
الآيات ثم انر أئى يوفكون) [الائدة: .]۷١‏ 

وقال: قل فَمَنْ يَنْلِكٌ مِنَ الله شيا إن أَرَاد أن يُهْلِك 
الْمَسيح ن مریم وَأَمَه ومن في الأَرْض جَميعًا) [الائدة: ]١١‏ 

وقال: وما أَرْسَلتَا قَْلَّك مِنَ الْمُرْسَليَ إلا إنَهُم لَيَأكلُون 
الطْعَامَ ويَمْشون في الأَمْوّاق) [الفرقان: ]۲١‏ 

وقال عن نبيه محمد 5 ك ميت وهم ممّون) [الزمر: ]٣‏ 

وقال: ولا تقولل لشيْء إلّي قعل ذلك عدا * إلا أن 
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يَشّاء الله)[الكهف: ۲۲] 

وقال: (قل إِلَمَا أا بِشَرٌ مغلكم بُوحى إلَيّ اما إِلهُكم 
إل واج فمن كان برجو لاء ريه يعمل عملا صالحا ولا 
شرك بعادَة رَه أحَدا) [الكهف: ]١٠١‏ بل أحبر تعالى أن 
ا فقال: (أَفَكلْمَا جاء کم ال 
کھری الفشکم استکبرلہ فُفريقا کذبشہ وكريقً 
تقغلون)[البقرة: ۸۷]. 

فالذي نصل إليه الدعاء لا يكون إلا له» لأنه هو الرب القادر 
على كل شيء والمتفرد بذلك دون ما سواه من الخلق. 

قال تعالى: إن لين دعوت من دون الله عباذ أمتالكم 
فاذعُوهُم لَتَجیبوا لَكُمْ إن کشم صادقن)[الأعراف: <۱۹[ 

وقال: يا ايها الاس صرب مدل فاستمعوا لَه إن الْذِينَ 
َڏعُون من دون الله ل يخلقوا ذبَابًا ولو اجتَمَعُوا لَه وَإِن 
پل الذبّابُ ف لا يستنقذوه مئه ضَعّْف الطالبُ 
والمطلرت)ا [الحج: [vr‏ 

وقال: «(والّذين قولوت رتا اصرف عا عَداب جَهنَم إن 
عَذابَها كان غَرَامًا©)[الفرقان: .]٠١‏ ۰ 

خامسا: أن الله - عز وحل - أخبر أن الأنبياء والرسل الكرام 
- عليهم الصلاة والسلام - والصالحين من عباده بل والملائكة أَمُم 
لا يدعون غير الله - عز وجل - في جميع أمورهم وختلف أحوالهي 
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فالواحب اتباعهم والاقتداء بهم. 

NT 
بطن الحوت ودا الثونِ إِذ ذهب مُعَاضبًا فظن أن لر قد‎ 
عليه ادى في الطَلمَات أ لا لله إل أ تة نالك الي‎ 
كنت من الظالمين * فاسَجبْتا لَه وكَجُيْتَاه مِن العم وكذلك‎ 
[AA «AY جي کک‎ 


ې 


وقال: زکریًا إِذ ادى رَبَهُ رب لا تذرني فردا وت 
ح 2 * فا ستجبتًا ل ووهبا ل یحی و صلختا لَه 
زو إنهم کائوا يُسَارعُون في الحَيْرّات ويدعوتتا رغ 


رر 2 


ورهبا وکائوا ل خاشعين)[الأنبياء: ۸۹ -. [a‏ 


وقال E‏ إذا دعاه فقال: (إوأيُوب إِذ ادى 
ره اي مَسَنيّ | وات احم ۾ الراحين * فاستَجبتا لَه 
فکشفتا مَا به مِنْ ضر وآتَيتاه أَهْلَهُ ومهم مَعَهُمْ رَحْمَة مِن 
عِندتا وَذکری لِلعَابدین)[الأنبیاء: ۸۳ ٤‏ ۸] 

وقال تعالٰ: (الَذِينَ يَخرلون اعرش وَمَنَ حول يُسَبَحُون 
بحَمْدِ رهم روون به يرون | للذين منوا رتا وسعت 
کل شيء رحمة رعلمًا فاغفر لذي ابوا واتَبعوا سَبيلك 
رقهم عڌاب الجحيم ٣‏ رأذخِلهّم جنات عدن التى 
رعدتهم ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم رذرياتهم إِنك أن 
العّزيز الْحَكيم)[غافر: ۷ء ۸]. 
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وقي الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال 
البي 0 يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن 
شئت لم تعبد»» فأحذ أبو بكر بيده فقال: حسبك فخرج وهو 
يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر». 

قال الحافظ في الفتح» وعند الطبران بإسناد حسن عن ابن 
مود ال ها ام مهدا د اة اشد اة هن دة 
لربه يوم بدر: «اللهم إن أنشدك ما وعدتني» . 

e A E OO 
تصرفه وتدبيره إذن هو الذي يجب أن يدعي وحده لأن الملك ملكه‎ 
والخلق خلقه والأمر أمره.‎ 

قال تعالى: لالرَحْمَنْ على عرش استَوّى * لَه ما في 
السُمَوَّات وما في الأَرْض وما بيَهّمَا وما كحت الثرّى)[طه: 
»٥‏ 1]. ۰ 

وقال تعاى: يَعَلمٌ ما يلج في الأرْض وَمَا يَخْرُج مِنْها 
وما يرل من السَماء وما يغرُج فبها وهو مَعكم أبتما كنم 
الله بم َعْمَلون بصيز) [الحديد: .]٤‏ 

وقال تعالى: إن َذْعُوهُة لا يَسْمَعُوا ذُعاءكم ولو 
سَمعُوا ما استجَابُوا لَكَمْ ووم الْقيامَة يكَفرُون بشِرْكِكم ولا 
يبك مل خبير)[فاطر: .]١ ٤‏ 

وقال تعالى: الله الصَمَد)[الإحلاص: ؛] والصمد هو 
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الذي تصمد إليه الخلائق ي طلب حاجاها. 

سابعًا: أن الله - تعالى - ذكر عن أنبياءه ورسله الكرام - 
عليهم الصلاة والسلام - أَمُم في بعض الأحيان سألوا الله - تعالى 
- في بعض أمورهم فلم يستجحب هم ولم يتحقق هم مرادهم كما 
قال - تعالى - عن نبيه محمد 5 (إِلّك لا هدي من أحبَبت 
وََكِنٌ الله يَهّدِي مَنْ يَشاء)[القصص: .]٠٦‏ 

وقل أيضا: [استلفر َم أز لا تكافر لهم إن تكلفر 
OY ta a‏ 
لهم سَبْعين مَرّة فلن يَغْفِر الله لهم )[التوبة: ۸۰[ 

وقال: لما كان لبي وَالْذِين اموا أن يَستغفِرُوا 
للمش ر كين ولو كائوا أولي قربى من بعد ما بين لهم آنهم 
أصْحَاب الْجَحيم)[التوبة: .]١١١‏ 

وقال عن إبراهيم - عليه السلام: وما كان استغفار 
راهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدَة وَعَدَهَا ياه فَلَمًا بين لَه أله عدو 
لله نبرا منْه©[التوبة: .]١١٤‏ 

ومعلوم أن الله - تعالى - م يستجب لإبراهيم في هذا. 

وقال عن نوح: وای لوح ريه فقال رب إن اني مِن 
هلي وَإن وَعْدَك الْحَق وألت أَحْكَمُ الْحَاكمينَ * قال يا توح 
َه لس من اهلك إه عمل عبر صَالح فلا تسنالن ما ليْس لَك 
به عِلَمْ اي أعِظك ان ئکون مِنَ الْجَاهلِينَ * قال َب ٳئّي 
أعُوذ بك أن أسالك ما لَيْسَ لي به عِلْمّ رالا تَغْفِر لي 
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ور حمني اکر من الحاسرين)[هود: [٤۷-٥‏ فکيف يدعون 
من دون الله - تعالى. 

وانظر أيضا أي ما حصل يوم أحد لا قاتل المسلمون بقيادة 
رسول الله ي امش ر كين وأرادوا النصر عليهم فلم يتم ذلك مع أَمُم 
بذلوا الأشياب ققد أنرل الله ت عر وجل = آيات رة ق شزرة 
آل عمران فيها تربية وتوحيه للمسلمين بسبب ما حصل عليهم. 

وانظر أيضا إلى ما حصل من علي بن أي طالب - رضي الله 
عنه - في مع ركة صفين حاول أن ينتصر على الطرف المقابل وبذل 
وسعه فلم يتم له هذا المراد. 

وانظر أيضا إلى الحسين - رضي الله عنه - فقد قاتل دافع عن 
نفسه إلى أن قتل -رضي الله عنه - وهو وجمع من أهل بيته فلم 
يستطيع أن يدفع ن نفسه أو أهل بيته شيئا. 

فأين هؤلاء الذين ٠‏ يدعوت علا و اتسين هن دون الله ك عر 
وجل- ؟ لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم أو يردوا قدر الله 
السابق فيهم وعن أهل بيتهم وهذا أمر معلوم بالعقل لا يستطيع 
أخد من القاس أن يفك غه وام مشاعد عسوم لا مكح فة 
وقد كان علي والحسين - رضي الله عنهما - يلجعون إلى رهم ي 
حالات الشدة ويدعونه فعلى من يزعم مبتهم أن يسلك سبيلهم 
ويتبع طريقتهم. 


وقد وصل الأمر ببعضص الناس انه ف نت الله الحرام و عند 
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الكعبة» عندما أراد أن يقوم قال: يا علي! فسمعه بعض أهل العلم 
فقال له: لو كنت في بيت أحد من الناس واحتحت إلى حاحة من 
البيت هل تذهب إلى حار صاحب البيت أو تسأل صاحب البيت 
نفسه» فما کان منه إلا أن قال: أسأل صاحب البيت نفسه»ء فانظر 
بارك الله فيك أنه لم يستطع دفع ذلك بل اعترف بالحق. 

ولذا قال - تعال: (أوليك لين يعون بَبْغون إلى 


ا ر 
د ° 


ربَهمُ الوَسِيلَة أيهم اقرب وَيَرْجُون رَخمكة ويَحافون عاب إن 
عاب رَبك كان مَحْدُورًا)[الإسراء: ]٥۷‏ . 

واضرب مثلا آحر يعقله كل الناس على سبيل المغال: فلو أن 
رحل أغناه الله - عز وحل - وأعطاه من الأموال الشيء الكثير وله 
أولاد وكان دائما يقول لأولاده إذا احتجتم إلى شيء من المال أو 
الطعام أو الكساء فأخحبروني فكان هؤلاء الأولاد لا يطلبون منه بل 
يذهبون إلى الجيران ويسألومُم فهل فعلهم موافق للعقل أو من السفه 
ا لمنافي للعقل؟ وهذا فيما يتعلق بالخلق فكيف بالله - عز وحل - 
الذي له المغل الأعلى. 

فعلی العبد أن یتجه ال ربه الذي هو خالقه وسیده ومولاه 
في قضاء حاحاته وتفریج کرباته. 

وقد يحتج بعض الناس .ععجزات الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - في دعائهم من دون الله وأن موسى عليه السلام مثلا 
كان يضرب الحجر فيخرج منه الماء وأن عيسى كان يحي الموتى 


۱٥‏ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


ويبرئ الأكمه والأبرص. 

فأقول جوابا عن ذلك: 

أولا: أن هذه المعجزات إنما هي من الله قال تعالى: قد 
جنځکم باية من ربكم ئي أَخلق كم مِن الطين هة الطَْرِ 
ًألفخ فيه فيّكون يرا ياذن الله وأرئ الأكمة وَالأَبرّص 
ورأخيي الْمَوّْى يإذْنِ الله)[آل عمران: .]٤١‏ 

فعلى العبد أن يسأل الله الذي أعطى هذه المعجزات م. 

ثانيًا: أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام كانوا يسألون الله - عز 
وحل - كما تقدم ني الآيات فعليك يا أيها المرء أن تقتدي مم فهم 
القدوة والأسوة الحسنة. 


$ 


\ 


ثالثا: أن الأدلة السابقة واضحة قي الدلالة على المنع من ذلك 
بل الذي ينبغي فما يقدر عليه الإنسان الأولى أن تبداً بربك - عز 
وحل - آولا. 

وقد حكي عن أي جعفر محمد الباقر - رحه الله تعالى- أنه 
قال :من رضت له خاحة إل غلرقفلييدا بال = غر وجا 

ثامتًا: أن الله = عر وجل = كما آمر غباده أن يدعوه وحده 
وى عن دعاءِ غيره فهو يحب من عباده آن يدعوه ويستغيثوا به 
ويلجئوا إليه ني جيع أمورهم وختلف شئويُم فالدعاء عبادة عبوبة 


(۱) کتاب المتغیثین بالله لابن بشکوال ص1۸ . 


۱٦‏ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


ی و د ج ا ا 
مقربًا لديه» ودليل ذلك الحديث القدسي وهو حديث عظيم قال - 
عليه الصلاة والسلام: «ينزل ربنا في كل ليلة إلى اء الدنيا 
فيقول: من يدعون فأستجيب له» من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفرن فأغفر له». 

وقد جاء هذا الحديث عن جمع من الصحابة وهو في 
الصحيحين والسنن والمسانيد وهو حديث صحيح متواتر 
وللدارقطيٰ جزء في ذلك. 

فانظر إلى هذا الكرم الإلهي يدعو عباده لكي يسألوه ويدعوه 
وذلك قي كل ليلة وهو غي عنهم فعلى العبد أن يغتنم هذا الكرم 
العظيم من قبل الرب - عز وحل. فيكثر من دعاءه وسوف يد 
انشراح يي قلبه وراحة في نفسه وزيادة ني إعانه. 

قال تعالى: ((واسالوا الله م قضله إن الله كان بكل شَيء 
عليمًا)[النساء: ۳۲]. ۰ 

وقد أحرج مسلم من حديث ا دريس الخولان عن أبي ذر 
الغفاري عن البي ي فيما يرويه عن ربه - عز وجل - أنه قال: 
«يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدون أهدکم يا 
عبادي كلكم جائع» إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم يا 
عبادي کلکم عارٌا إلا من کسوته فاستکسون اکسکم». 


۱۷ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


وفي سنن ابن ماجه من حديث أي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله :٤‏ «من لم يسأل الله يغضب عليه» وقد 
قوي هذا الحديث بعض أهل العلم والحديث فيه ضعف ولكن 
تضوصض: الكتاب والستة تشهد لاه فالذي :لا يسال اله ‏ تعال: ‏ 
مطلقا ولا في شيء من أموره لا شك أن الله - تعالى - يغضب 
عليه لأنه م يتخذ الله ربا وإهًا والدعاء منه ما هو واحب مغل سوال 
الله الهداية لقوله تعالى: ([اهدًا الصْرَاط المُستقيم)[الفانحة: 1] 
سؤال الله المغفرة مثل الدعاء بين السجدتين. 

وقد نظم بعضهم هذا ا معن فقال: 
الرب يغضب إن ترکت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب 

تاسعًا: كما أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة دلت على 
منع سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ففطرت الإنسان دلت 
على ذلك لأن الله - عز وجل - فطر العباد على التوجه إليه 
ودعاؤه قي وقت الشدة وحلول المصيبة وهذا في كل الناس حي 
الكافر منهم كما ذكر الله - تعالى - عن المش ر كين فقال: حى 
إذا كتثْمْ في للك وَجَرَيْنَ بهم بريح ية وقرځوا بها 
جاءثها ريح عَاصِفا وَجَاءهُمٌُ الموج مِنْ كل مَكَانِ ونوا 
هم أحيط بهم دَعَرًا الله مُخلصين لَه الدّين لن ألجيتتا من 
هَذِه لَتَكوكَنٌ مِنَّ الشاکرین)[یونس: .]۲١‏ 


N es 


۸ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


دعوت إلا ِیاه فَلَمّا تَجاكم إلى لبر أعْرضتُمْ وكان الإلْسَان 
کفورًا)[الاسراء: .]٦۷‏ 

بل حن الحيوانات مفطورة على التوجه إلى ريما وفاطرها قال 
تعالى عن هدهد سليمان - عليه السلام: (إفْمَكث غير بَعِيدٍ فقال 
وجذت رأة نلگ وتيت من کل شي رَه عرش 
عظيم * وجدنها وقومها يَسجذون للشنْس من دون 
الله)[النمل: .]۲٤-۲۲‏ 

فانظر كيف أنكر هذا الحيوان الطائر على هؤلاء الذين 
توحهوا لغير الله لأن ذلك فطرة فطر الله - عز وحل - عليها جميع 

العاشر: كما أن الشرع والفطرة دل على ذلك فكذلك العقل 
كما تقدم فالإنسان بعقله يعلم أن هؤلاء المدعوين مثله ق الخلق 
والبشرية» فكيف يستغيث بم من دون الله ويلتجئ إليهم» ويسأهم 
الشفاء والرزق وهم مثله. 

قال تعالى عن نبيه ك قل إِلَمَا أئا شر مغلكم يُوحى الي 
ما إلَهُکم لَه واج فمن كان يَرْجو لِقاء رَبّهِ فَْيَعْمَل عَمَلا 
صَالحًا ولا يرك بعبَادَة رَبّهِ أحَدًا)[الكهف: .]٠١١‏ 

وقال تعال: قلت لَهُم رْسْلهُم إن تَحْن إلا بَشَرٌ مثلكم 


ر ت و س رر و ° ٍ رر ا 
الله يم یشاء م عباده وما کان لتا أن 
ر یمن من + من جب اي ر 


۱۹ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


تيكو بسْلْطَانٍ إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل 
المُوّمنُوت) [إبراهيم: .]١١‏ 


وتقدم في الآية: إن الذِينَ تذعُون مِنْ دون الله عِبَاذ 


أمغالكم)[الأعراف: .]٠١٤‏ 
حن فيما يقدر عليه العباد ويكون في وسعهم القيام به ينبغي 
سؤال الله - تعالى - وقطع الالتفات إلى الخلق لكن مع الأسف أننا 
نحد أن بعض الناس إذا أصيب .عرض مثلا ذهب إلى من يرقيه بينما 
كان ينبغي عليه أن يرقي نفسه ابتداء وما من أحد من المسلمين إلا 
ال يستطيع أن يقرا على نفسه بالفاتحة وآية الكرسي 

والمعوذات ونحو ذلك من السور والآيات. 

ولا يخفى أن الإنسان عندما يرقي نفسه بنفسه لا شك أنه 
سوف يجتهد بالرقية وتكون قراءة بحضور قلب وتعلق بالله - عز 
وجحل. 

کی کک رف ف 
- عز وحل. 

ومن ذلك أيضًا أن بعض الناس إذا احتاج إلى وظيفة أخحد 
ييبحث عن واسطة وأخحذ يكلم فلان وفلان ولا يلجئ إلى ربه أولا 
قي أن بيسر له هذه الوظيفة وأذكر هنا قصة واقعية سمعتها من إذاعة 
القرآن الكرم وهي أن شخصًا أراد وظيفة ماء فذهب إلى أصحاب 
الشأن فلم يلتفتوا إليه فضاق به الأمر فذهب إلى أحد أهل العلم 


۲٠‏ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


يريد شفاعته فأرشده إلى اللجوء إلى الله - عز وجل - فأحذ 
بنصيحته فقام قبل الفجر فأحذ يصلي ويدعو الله - عز وجل - ثم 
بعد ذلك ذهب إلى من كان قد ذهب إليهم فيما سبق قي طلب 
الوظيفة فتيسرت له هذه الوظيفة حي قال له أحد المسعولين الذى 
قد ذهب إليه ق المرة الأولى ولم يلتفت إليه قال له أين أنت؟ 

بل إنك جحد بعض الناس حن في الدعاء لنفسه يطلب من 
الاس أن يدع له وربا قول وقال ربک اذعُوني جب 
کم )[غافر: [٦‏ . 

ولقوله: وذ سالك عِبَادِي عٿي قاي قريب أجيب 
دَعْوة الداع إذا دعَان فَليَسلَجيبُوا لي ولْيُوّمئوا بي لَعَلهُم 
يرْشدون)€[البقرة: ۱۸1]. 

وقد حاء عن بعض السلف وهو أصبغ بن زيد الوراق أنه 
قال: مكثت أنا ومن عندي ثلانًا لم نطعم طعامًا فخرحت إلي ابنيق 
الصغيرة فقالت: يا أبت الجوع فت ركتها وأتيت للميضأة فتوضأت 
للا و صت و كن مدد يل لاوف فانش كو ها کت 
أحسنه قي الدعاء» فقلت: اللهم إن كنت حرمتي من الرزق فلا 
تحرمي من الدعاءء فأهمت أن قلت: اللهم خحشعت الأصوات لك» 
وضلت الأحلام فيك» وضاقت الأشياء دونك» وهرب كل شيء 
منك إليك» وتوكل كل مؤمن عليك» فأنت الرفيع في حلالك» 
ونت البهي في جمالك وأنت العلي قي قدرك» يا من هو قي علوه 


١‏ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


دان» وي دونه عال» وقي سلطانه قوي صل على محمد وعلى آل 
محمد وافتح علي منك رزق» لا تحعل علي فيه منة» ولا لك علي 
فيه تي الآحرة تبعة» برحمتك يا أرحم الراحمين» ثم انصرفت إلى 
البيت» فإذا ابن الكبيرة قد قامت إلي وقالت: يا أبي قد جاء الساعة 
عمي بمذه الصرة من الدراهم» يحمل عليه دقيق» وحمل عليه من كل 
شيء في السوق وقال: اقرءوا حي السلام» وقولوا له: إذا احتجحت 
إلى شيء فاد ع بمذا الدعاء : تأتك حاحتك. 

قال: أصبغ: والله ما كان لي أخ قط» ولا اعرف من كان هذا 
القائلء ولکن الله على کل شيء قدیر» ارت 

قلت: موضع العبرة ف هذه القصة أن هذا رح توحه إلى ربه 
وصلى ركعتين ومد يديه إليه فجاءه الفرج سريعًا من قبل الله - عز 
وحل. 

وهذه قصة ذكرها أبو محمد ابن حزم وقعت لأبيه ابن حزم 
وكان وزيرًا لأحد الملوك قي بلاد الأندلس وهو المنصور بن أبي 
عامر وهي قصة ثابتة فقد قال ابن حزم أخحبرني هشام بن محمد عن 
أبيه أنه كان بين المنصور أي عامر محمد بن أي عامر في بعض 
جحالسه للعامة» فرفعت إليه رقعة استعطاف لأم رحل مسجون كان 
ابن عامر حنق عليه بجرم استعظمه» فلما قرأها اشتد غضبه» وقال: 
ذكرتي والله به وأحذ القلم يوقع وأراد أن يكتب يصلب فكتب: 


)١(‏ كتاب المتسغثين ٦۳‏ لابن بشكوال. 


۲٢‏ البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


يطلق ورمي الكتابة إلى الوزير فأحذ أبوك القلم» وتناول رقعة» 
وحعل يكتب .مقتضى التوقيع إلى صاحب الشرط فقال له ابن أبي 
عامر: ما هذا الذي تحتب؟ قال: بإطلاق فلان » فرد وقال: من أمر 
بمذا؟ فناوله التوقيع فلما رآه قال: وحمت ثم حط على ما كتب 
وأراد أن يكتب: يصلب فكتب: يطلق» فأحذ والدك الرقعة فلما 
رأى التوقيع: تمادى على ما بدأ به من الأمر بإطلاقه ونظر إليه 
المنصور متماديًا على الكتاب فقال: ما تكتب؟ قال: بإطلاق الرحل 
فغضب غضبًا أشد من الأول وقال: من أمر بمذا ؟ فناوله الرقعة 
فرأی نحطه فخحط علی ما کتب وأراد أن یکتب: یصلب فکتب: 
يطلق» فأحذ والدك الكتاب» فنظر ما وقع به ثم تمادى فيما كان بدا 
به» فقال له: ماذا تكتب؟ قال: بإطلاق الرحل» وهذا الطاب ثاثا 
بذلك فلما رآه عجب» وقال: نعم يطلق على رغمي فمن أراد الله 
إطلاقه لا أقدر أنا على منيته أو كما قال . 

انظر إلى هذا الملك أراد أن يكتب يصلب فلم بمكنه الله - عز 
وجل - مع حرصه حي فعل ذلك ثلاثا وهو يستطيع أن يكتب 
ذلك فأراد الحرف إلا فجعل يكتب يطلق بدل يصلب حن النتبه 
للمرة الأحيرةء فأمر بإحراحه وقال من أراد الله إطلاقه لا أقدر على 
نة صق ال ال أن الله يحول بين المرء 
وقلْبهٍ)[الأنفال: ]۲١‏ فهذه أمه الرحل توحهت إلى رها - عز 


)١(‏ الإمام ابن حزم ۸٠‏ لاظاهري. 


1 البرهان في وجوب اللجوء إلى الواحد الديان 


قال أبو العباس أحمد بن عبد الحليم: وأصل سوال الخلق 
الحاحات الدنيوية ال لا يحب عليهم فعلها ليس واجبًا على السائل 
ولا مستحبًاء بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل 
عليه» وسۇال الخلق ق الأصل حرم لکنه أبیح للضرورة» وت رکه 
تولا على الله أفضل 

قال تعالى: فإذا فرّغت فائصّبأ * وإلى ربك 
فارْغبا)[الشرح: ۷»> ۸] آي: ارغب إلى الله لا إلى غيره . 
وبالله تعالى التوفيق. 


إملاء: 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد 
كتبها سعد بن محمد القحطان 


٤‏ ذو القعدة ٤۲١۷‏ إه. 


)١(‏ الإمام ابن حزم ۸٠‏ للاظاهري. 


